
 نادراً ما عـــرف فن التمثيل في تونس 
ممثلا يتقمص شـــخصياته بعشـــق، حد 
الثمالـــة، مثلمـــا يفعل فتحـــي الهداوي. 
وإن كان الممثل يؤدي ويجسّد، فالهداوي 
يجعل شخصيته الحقيقية تحتضر حتى 
تحيـــا الشـــخصية التـــي يتقمصها، هو 
حالـــة فنية متفـــردة في تونـــس والعالم 

العربي.
عـــرف الجمهور التونســـي والعربي 
الهـــداوي على شاشـــة التلفزيـــون منذ 
أكثـــر من ثلاثين عامـــا، ومنذ ذلك الحين 
لـــم يخفـــت بريق النجـــم أبـــدا، لقد كان 

استمراره أفضل دليل على نجاحه.

المثقف والسياسي 

كان الهـــداوي ممثـــلا نجمـــا حتـــى 
اختـــار أن يكـــون سياســـيا فـــي حضرة 
حركة النهضة الإسلامية، وعن ذلك يقول 
معجبوه إنه ”كان صرحا فهوى“، ســـقط 
القناع. كان يســـتطيع أن يبقى ممثلا له 
مكانتـــه واحترامه الفنـــي أمام جمهوره 
داخـــل تونـــس وخارجهـــا. لكنـــه فضل 

المنصب الذي لم ينله.
يصر الهداوي على أن لا علاقة تربطه 
بالنهضـــة لكنـــه علـــى علاقة شـــخصية 
”خاصة“ بزعيمها راشـــد الغنوشـــي كما 

له علاقات جيدة مع شخصيات سياسية 
من تيارات مختلفـــة. خولت هذه العلاقة 
الخاصـــة لفتحي أن يتـــم اقتراحه لتقلد 
منصب وزير الثقافة في حكومة الحبيب 
الجملي التي لم تحظ بثقة البرلمان في 5 

يناير الماضي.
ظهر الهداوي بين الوزراء في البرلمان 
في ذلـــك اليوم وقد وضع يـــده على فمه 
محـــاولا كتمان ضحكاته. صـــرح بعدها 
بأنـــه كان يضحك من مداخلـــة القيادية 
في التيـــار الديمقراطي التي كانت تجلد 
الحكومة المقترحـــة جلدا، معبرا في الآن 
ذاته عن فخره بالديمقراطية التونســـية 

التي بات فيها رفض حكومة ممكنا.
قبل أن يقبل الهـــداوي المنصب، كان 
قد عُـــرض على الممثل المســـرحي الأمين 
النهدي والفنان لطفي بوشـــناق المنصب 
ذاته لكنهما رفضـــاه. صرح النهدي بأنه 
رفـــض تولي منصب وزيـــر الثقافة قائلا 
”ليـــس تعاليـــا أو عـــدم ثقة فـــي قدراتي 
علـــى أداء المهمة، ولكني لا أجد نفســـي 
في هذا المجال الرســـمي، أفضّل التركيز 
على الإنتاج الإبداعي“. وأضاف النهدي 
أن الفنان يجـــب أن يكون حرا إلى درجة 
المعارضـــة معتبـــرا أن مكانـــه الصحيح 
مع النـــاس ولأجلهم ينقد ويعبر ويرصد 

الواقع التونسي في أعماله.

ا
ً
الأفضل دوم

بدأت مغازلة الهداوي لحركة النهضة 
مبكـــرا. وفي حوار له مع جريدة ”الفجر“ 
الناطقة باســـم حركـــة النهضة عام 2012 
، قال الهـــدواي إن “فكـــر حركة النهضة 
خلافاً لما يقوله البعض يمكن أن يعطينا 
إضافات في الثقافة. وبالعكس نحن نريد 
أن نقـــوم بمسلســـلات وأفـــلام تعبر عن 
الفكر الديني دون أي مشـــكل وأعتقد أن 
الوقت قد حان لذلك، ولأن الثقافة هي من 
جملة الأشـــياء التي تنظر إليها النهضة 
وتهتم بها”، مضيفاً أن ”راشد الغنوشي 

رجل فلسفة“. 
وُلد الهداوي في 9 ديسمبر عام 1961 
في حي شـــعبي بتونس العاصمة، وهو 
من خريجي المعهد العالي للفنّ المسرحي 
بتونس ســـنة 1986. حصـــد المجد مبكرا 

بســـبب تميزه، إذ حل في المرتبة الأولى 
في دفعتـــه، وحصل علـــى جائزة رئيس 
الجمهورية آنذاك. انطلق في التمثيل في 
مســـرح المعهد الثانوي ابن شرف تحت 
إشـــراف أســـتاذه حمادي المـــزي. ونال 
أوّل جائزة له كأفضـــل ممثل بالمهرجان 
الوطني للمســـرح المدرســـي ســـنة 1978 

وحاز الجائزة ذاتها بعد عامين.
ثم انضم بعد ذلك إلى مسرح الهواة، 
والتحـــق بمجموعـــة “المســـرح المثلث” 
بتأطير من الأســـتاذ المســـرحي الحبيب 
شـــبيل، ليكون لاحقا عنصرا من عناصر 
مجموعة المســـرح الجديد مـــع الفاضل 
الجعايبـــي والفاضل الجزيـــري وجليلة 
بـــكار وغيرهم مـــن القامات المســـرحية 
التونســـية. وكانت له أدوار رئيسية في 
عدة أعمال مسرحية من بينها ”العوادة“ 
و“عـــرب“ التـــي تم اقتباســـها فيما بعد 
في عمل ســـينمائي يحمل العنوان ذاته، 

وشارك فيه الهداوي بدور البطولة.
انطلق منذ نهاية الثمانينات وبداية 
ســـينمائية  مســـيرة  فـــي  التســـعينات 

وتلفزيـــة دراميـــة حافلـــة بالأعمـــال 
والأجنبية.  والعربيـــة  التونســـية 

وشـــارك في فيلـــم ”حلفاوين“ 
لفريد بوغدير وفيلم ”صفائح 

من ذهـــب“ للنوري بوزيد. 
هـــذا إلـــى جانـــب أدائه 
عدة  في  متنوعـــة  أدوارًا 
أعمال سينمائية تونسية 
تعامل  وأجنبية  وعربيـــة 

من خلالها مع مخرجين من 
فرنسا وإيطاليا مثل سارج 

موواتي وفرانكو روسي.
أما حضوره في المشـــهد 

الدرامي التلفزي التونسي فقد 
كان لافتا في المواسم الرمضانية 
منذ مسلســـل ”ليام كيف الريح“ 
لصلاح الدين الصيد، الذي جسد 
فيه دور شاب أنانيّ مستهتر، ثم 
لمحمـــد حاج  مسلســـل ”غـــادة“ 
ســـليمان الـــذي مثل فيـــه دور 
عفيف العاشق المجنون ليمينة، 

وتواصلت إطلالاتـــه في الأعمال 
الدرامية التونســـية الشـــهيرة مثل 
”صيد الـــريم“ الذي جســـد فيه دور 

صائـــد الغـــزلان، و”من أجـــل عيون 
كاترين“ الذي جســـد فيه دور الرايس 

نورالديـــن، و“ناعورة الهواء“ الذي كان 
فيه زعيم عصابة.

انفتح الهداوي على 
الدراما التلفزية 

العربية عبر 
مشـــاركات 
عـــة  متنو

فـــي 

مسلســـلات عربية تاريخية شـــهيرة تم 
عرضها في عدد من الفضائيات العربية 
لشـــوقي الماجري  مثل ”تاج من شـــوك“ 
لباسل الخطيب و“الحجاج“  و“هولاكو“ 
لمحمـــد عزيزيـــة و“أبـــو زيـــد الهلالي“ 
و“خالـــد بن الوليد“ وكذلك ”عمر“ لحاتم 

علي.
يـــرى الكثيـــرون أنه الأفضـــل على 
الإطلاق فـــي تاريخ الدراما التونســـية، 
فنحن أمام فنان مجتهد جدا، يهتم كثيرا 
بالكيف على حساب الكم، ويلفت الأنظار 
مع كل دور جديد يقدمه، وأعماله تشـــهد 

له بذلك.
وقد ترجمت تلك الأعمال المتفوقة إلى 
جوائز للشاشات التونسية والعربية من 
خـــلال 3 أعمال مهمة فـــي رمضان 2019 
بعد غياب موســـم. ليشـــارك مؤخرا في 
العمل العربـــي الضخم ”ممالـــك النار“ 
لبيتير ويبر، وفي عملين تونسيين.
الهداوي ليس ممثلا 
صامتا، إذ يكتشف 
شخصياته التي 
يؤديها تباعا أثناء 
التصوير وما لا 
يعجبه يغيره 
بالتشاور 
والاتفاق مع 
المخرج. 
يوصف 
بأنه 
”رجل 
ألمعي 
بارز 
دخل قلوب 
الجميع 
بعمقه وجدية 
طرحه وصدق 
إحساسه“. 
إلى جانب 
مسيرته 
الفنية 
الحاملة 
لتجارب 
متنوعة، 
شغل 

الهـــداوي أيضـــا مناصـــب إداريـــة في 
القطـــاع الثقافي حيث كان مديرا للمركز 
الثقافـــي الدولـــي بالحمامـــات، ومديرا 
لمهرجـــان الحمامات الدولي، ومســـؤولا 
عـــن العلاقـــات العامة في أيـــام قرطاج 
الســـينمائية، ومديرا فنيـــا لأيام قرطاج 
المســـرحية. وقد تحصل الهداوي، خلال 
ســـنوات عمله الغنية، علـــى العديد من 

الجوائز في مهرجانات محلية ودولية.

التسلية الخطرة

لطالمـــا مثل الهـــداوي الذي لا يحفظ 
حواراتـــه في الأعمال التي يشـــارك بها، 
رقمـــا صعبـــا، وقيمة ثابتة فـــي المدوّنة 
الإبداعية التونسية والعربية، فحضوره 
فاعـــل ومؤثر فـــي الأعمـــال ذات النفس 
التاريخي والاجتماعي على حد السواء.

يتعامـــل الهـــداوي الـــذي لا يحفـــظ 
أدواره مع كل الشخصيات التي يجسدها 
بـ“منطـــق التســـلية“، كما يقـــول. وتتم 
كتابة الحوارات المكلّف بها على لوحات 
ترفع في أماكن محدّدة. يؤكد ”نعم. لست 
من هواة حفظ أدواري. اختيار مني وعن 
اقتنـــاع تام بذلك”. ويقـــول عنه البعض 
لكنه يؤكد  إنه يقـــود ”ثـــورة إبداعيـــة“ 
أنها محاولة متواضعة منه للإسهام في 

إثراء المشهد الإبداعي.
لا يـــكاد الهداوي يغيـــب عن الأعمال 
الدرامية التاريخية في إطار عشقه الكبير 
لها. وقد برز كثيرا في المسلسل التاريخي 
“عمر” الذي أدى فيه دور ”أبي ســـفيان“. 
وقـــال ”إنـــه غيـــر دور أبي ســـفيان حين 
مثّل في المسلســـل“، مؤكـــدا أن اختياره 
كان صائبـــا. وهنا تظهـــر ثقافة الهداوي 
الواســـعة فـــي شـــرحه لســـبب اختيار 
شـــخصية أبي ســـفيان التي يقول عنها  
إنها شـــخصية مركّبة، فـــإذا كان “عمر” 
هو الذي أقام أســـس المدينة الإســـلامية 
فـــإن أبـــا ســـفيان ومعاوية همـــا اللذان 
أسســـا الإمبراطورية الإسلامية الأموية. 
ويضيف الهداوي أن ”أبا ســـفيان تجربة 
إنســـانية. فقد شـــدّني في الرجل الشـــك 
الذي ســـاوره في تصديق أو تكذيب فكرة 
الدين الجديد. ولو كنت أبا ســـفيان فإني 
سأتصرف ليس فقط من خلال الأفكار بل 
من خلال الأفعال. شـــك أبي ســـفيان أمر 
صعب على الروح والوجدان. حاولتُ أن 

أعيشه، وأحسّه”.
لا يـــزال الهـــداوي يحتفـــظ بمكانته 
في قلوب التونســـيين، رمـــزا للفنان 
المتكامـــل صاحـــب الصيحـــة 
المفزعـــة والغضب المدوي 
والانفجار المشاعري. 
باح بسره الشخصي 
مرة قائلا ”إن الممثل 
يبني شخصيته 
بطريقته”، ويدو 
أنه يفعل ذلك اليوم 
بالفعل، مع 
شخصيته الحقيقية، 
لكن خارج الشاشة 
وخارج خشبة 

المسرح.

لبنى الحرباوي
صحافية تونسية

وجوه
الثلاثاء 2020/02/04 
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 فني تونسي تهوي به {النهضة} 
ٌ

صرح

فتحي الهداوي

 ممثل يحسب السياسة دورا في مسلسل تاريخي

[ ثقافة الهداوي الواســــعة تظهر جلية في شــــرحه سببَ اختياره لتقمص شخصية أبي سفيان والتي يقول عنها إنها شخصية مركّبة 
قائمة على الشك، وهو يقول إن “عمر” أقام المدينة الإسلامية، بينما شيد أبو سفيان ومعاوية الإمبراطورية.

[ ظهــــوره بين الوزراء في البرلمان التونســــي وهو يضع يده على فمه محاولا كتمان ضحكاتــــه، يبرره الهداوي بأنه كان يضحك من 
مداخلة قيادية في التيار الديمقراطي كانت تجلد الحكومة المقترحة بانتقاداتها.

[ مغازلة الهداوي للنهضة تتجلى بشكل واضح في حوار جريدتها “الفجر” معه، خاصة 
حين قال إن فكر النهضة «يمكن أن يعطينا إضافات في الثقافة».

الممثل القدير الذي لا يحفظ 

حواراته في الأدوار التي يؤديها، 

يمثل رقما صعبا وقيمة ثابتة 

نة الإبداعية التونسية 
ّ
في المدو

والعربية، فحضوره فاعل في 

الأعمال ذات النفس التاريخي 

والاجتماعي

الهداوي يصر على إنكار أي 

صلة تربطه بالنهضة. لكنه، 

في الوقت ذاته، يحتفظ 

بعلاقة شخصية {خاصة} 

مع زعيمها راشد الغنوشي، 

كما هي حاله مع شخصيات 

سياسية أخرى من تيارات 

مختلفة

رحي المس ت م ق ا ن م يرهم و
ســـية. وكانت له أدوار رئيسية في
”العوادة“ عمال مسرحية من بينها
التـــي تم اقتباســـها فيما بعد رب“
ل ســـينمائي يحمل العنوان ذاته،

ك فيه الهداوي بدور البطولة.
طلق منذ نهاية الثمانينات وبداية
ســـينمائية مســـيرة  فـــي  عينات 
يـــة دراميـــة حافلـــة بالأعمـــال 

والأجنبية. والعربيـــة  ســـية 
”حلفاوين“ فيلـــم رك في
”صفائح  ”بوغدير وفيلم

للنوري بوزيد.  ـــب“
إلـــى جانـــب أدائه
عدة في  متنوعـــة   
سينمائية تونسية

تعامل  وأجنبية  ـــة 
لالها مع مخرجين من

وإيطاليا مثل سارج 
ي وفرانكو روسي.

 حضوره في المشـــهد
فقد  التلفزي التونسي ي
فتا في المواسم الرمضانية

”ليام كيف الريح“  سلســـل
ح الدين الصيد، الذي جسد 
ور شاب أنانيّ مستهتر، ثم 
لمحمـــد حاج ”غـــادة“ ـــل
مان الـــذي مثل فيـــه دور 
العاشق المجنون ليمينة، 

صلت إطلالاتـــه في الأعمال 
ية التونســـية الشـــهيرة مثل 
الذي جســـد فيه دور   الـــريم“
د الغـــزلان، و”من أجـــل عيون
الذي جســـد فيه دور الرايس ن“

الذي كان  يـــن، و“ناعورة الهواء“
عيم عصابة.

فتح الهداوي على
ا التلفزية 
ة عبر
ركات 
عـــة 

من ربي وا تونسي ا ت ش ش جوائز
2019 3 أعمال مهمة فـــي رمضان خـــلال
بعد غياب موســـم. ليشـــارك مؤخرا في 
”ممالـــك النار“ العمل العربـــي الضخم
لبيتير ويبر، وفي عملين تونسيين.
الهداوي ليس ممثلا 
صامتا، إذ يكتشف 
شخصياته التي 
يؤديها تباعا أثناء 
وما لا  التصوير
يعجبه يغيره 
بالتشاور 
والاتفاق مع 
المخرج. 
يوصف 
بأنه 
”رجل 
ألمعي 
بارز 
دخل قلوب 
الجميع 
بعمقه وجدية 
طرحه وصدق
إحساسه“. 
إلى جانب 
مسيرته 
الفنية 
الحاملة 
لتجارب 
متنوعة، 
شغل 

ث وقيم ، ب ص رقم
الإبداعية التونسية والع
فاعـــل ومؤثر فـــي الأعم
التاريخي والاجتماعي ع
يتعامـــل الهـــداوي ا
أدواره مع كل الشخصيات
بـ“منطـــق التســـلية“، ك
كتابة الحوارات المكلّف 
ترفع في أماكن محدّدة. ي
من هواة حفظ أدواري. ا
اقتنـــاع تام بذلك”. ويقــ
”ثـــورة إبداع إنه يقـــود
أنها محاولة متواضعة م

إثراء المشهد الإبداعي.
يـــكاد الهداوي يغي لا
الدرامية التاريخية في إط
لها. وقد برز كثيرا في المس
الذي أدى فيه دور “عمر”
”إنـــه غيـــر دور أب ”وقـــال

مؤك مثّل في المسلســـل“،
إ

كان صائبـــا. وهنا تظهـــ
الواســـعة فـــي شـــرحه
شـــخصية أبي ســـفيان
إنها شـــخصية مركّبة، ف

ي

هو الذي أقام أســـس المد
فـــإن أبـــا ســـفيان ومعا
أسســـا الإمبراطورية الإ
ويضيف الهداوي أن ”أبا
إنســـانية. فقد شـــدّني ف
الذي ســـاوره في تصديق
الدين الجديد. ولو كنت أ
سأتصرف ليس فقط من
من خلال الأفعال. شـــك أ
صعب على الروح والوج

أعيشه، وأحسّه”.
لا يـــزال الهـــداوي ي
في قلوب التونســـيين
المتكامـــل صا
المفزعـــة و
والان
باح ب
مرة

أنه

شخص
لكن

سياسية أخرى من تيارات 

مختلفة

 ٍ


